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كيف ماتت آن فرانك؟ لقد قتلها النازيون. إن الإيحاء بوجود سبب رئيسي آخر لوفاتها المبكرة جدًا
يُعـدّ إنكـارًا بغيضًـا للهولوكوسـت، ولهـذا السـبب فـإن منكـري الهولوكوسـت يشـيرون إلى أنهـا تـوفيت

بسبب حمى التيفوس في معسكر الاعتقال بيرغن بيلسن.

هذا هو تحديدا المنطق الذي استخدمه المدافعون عن إسرائيل في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة
يرًا يوم الأحد الماضي، فيما يتعلق بالتجويع المتعمد لسكان غزة. نشر موقع “فري برس” اليميني تقر
في شكل تحقيق استقصائي، يكشف أن  على الأقل من الأطفال الفلسطينيين الذين ظهروا في
الصور المنتشرة عن المجاعة التي سببتها إسرائيل، لم يكونوا فقط يعانون من الجوع، بل كانوا يعانون

من أمراض أخرى.

وفقا لهذا المنطق، فإن الأطفال ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون مسبقًا من مشاكل صحية، ولا
يستطيعون الحصول على العلاج والتغذية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، لا يمثلون سكان

القطاع. والأمر المرعب، أن صور هؤلاء الأطفال “الذين لا يمثلون السكان” تثير غضبًا عالميًا.

الفكرة هي أنه من المفترض أن نشعر بصدمة أقل عندما نشاهد الأطفال الذين يعانون من إعاقات
مثـل الشلـل الـدماغي والتليـف الكيسي، يموتـون جوعًـا بفعـل سـياسات الحصـار الـتي تفرضهـا دولـة

احتلال غنية مع داعميها.
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ويشـير تحقيـق “فـري بـرس” إلى أن عـدم الـتركيز علـى الظـروف الصـحية للأطفـال الذيـن يعـانون مـن
ســوء التغذيــة نتيجــة الحصــار الإسرائيلــي، يجعــل وسائــل الإعلام الغربيــة الــتي تســتخدم هــذه الصــور
تسيء إلى إسرائيل بشكل غير عادل. لكن التحقيق يتجاهل أن ممارسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
هي التي أوصلت هؤلاء الأطفال إلى تلك الحالة. إن طبيعة الإبادة الجماعية تتضمن تدمير الظروف

الملائمة للبقاء على قيد الحياة، حيث يؤدي المرض والقتل المباشر إلى إبادة السكان جزئيًا أو كليًا.

وقال متحدث باسم “سي إن إن” لـ “فري برس”، بعد أن أبلغ الموقع الشبكة بأن الطفلة حجاج التي
ير “سي إن إن” عن المجاعة في غزة، لم تكن تعاني من تبلغ من العمر  سنوات، وظهرت في أحد تقار
الجـوع فحسـب، بـل كـانت تعـاني أيضًـا مـن “مشكلـة في المـريء”: ”هـذه المعلومـات لا تغـير حقيقـة أن
ير يعانون من سوء التغذية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الأطفال الذين ظهروا في هذا التقر

الحصول على المساعدات في غزة، كما ورد في التقرير“.

تأسـس موقـع “فـري بـرس” عـام  علـى يـد الكاتبـة السابقـة في صـحيفة “نيويـورك تـايمز” بـاري
فايس، ويقدم نفسه كمنصة للتفكير “المخالف للتيار السائد“، لكنه كان في الواقع منصة لنشر أفكار

التيار المحافظ الأمريكي المناهض للوعي والمتحولين جنسيًا والمؤيد لإسرائيل.

ويقال إن فايس، التي كرست حياتها المهنية لمعاداة الفلسطينيين ودعم إسرائيل، تُجري محادثات مع
شركــة “ســكايدانس”، الشركــة الأم الجديــدة لشبكــة “سي بي إس”، لــشراء موقعهــا الإلكــتروني مقابــل

 مليون دولار.

يعمل موقع “فري برس” بنشاط على إنكار الإبادة الجماعية، لكنه ليس أول وسيلة إعلامية تتبع
هــذا النهــج البغيــض. ففــي أواخــر يوليــو/ تمــوز، أضــافت صــحيفة نيويــورك تــايمز – بشكــل جبــان –
يا أيوب المعتوق البالغ من ملاحظة تحريرية مطولة وتحديثًا على تقرير تضمن صورة للطفل محمد زكر

العمر  شهرًا، وذكرت أنه كان يعاني من مشاكل صحية أخرى “تؤثر على دماغه وتطور عضلاته”.

حتى لو كان الحصار الإسرائيلي يؤدي فقط إلى وفاة الفلسطينيين الذين يعانون من مشاكل صحية
موجـودة مسـبقًا وإعاقـات، فإنـه سـيظل مذبحـة عنصريـة لا تُحتمـل. يـوحي ذلـك بـأن حيـاة الأطفـال
الفلسطينيين المرضى أقل قيمة، ولا حاجة للتذكير بأن استراتيجية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

تستهدف جميع الفلسطينيين

يذهب موقع “فري برس” إلى حد الاعتراف بأن “الأمر لا يعني عدم وجود جوع في غزة، بل هناك
جوع”. هذا يُعد استخفافًا فادحًا بحجم المشكلة، فوفقاً لما هو موثق ومعترف به على نطاق واسع،
فإن إسرائيل تتعمد تجويع سكان غزة. وقد اتضح ذلك جليًا من خلال النية – التي عبرّ عنها وزراء
الحكومــة الإسرائيليــة – ومــن خلال النتــائج الــتي تتضــح في ارتفــاع عــدد الوفيــات الناتجــة عــن الجــوع؛
حيـث تـم الإبلاغ عـن وفـاة  شخصًـا لأسـباب تتعلـق بسـوء التغذيـة، وهـو علـى الأرجـح أقـل مـن

الواقع بكثير.

ير الصـــادرة عـــن العـــاملين في مجـــال الرعايـــة الصـــحية والمنظمـــات الإنسانيـــة الدوليـــة، تؤكـــد التقـــار
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والنـــداءات المبـــاشرة اليائســـة مـــن آلاف الفلســـطينيين في غـــزة، والأســـعار الباهظـــة للمـــواد الغذائيـــة
الأساسية التي تتوفر بالكاد، صحة هذه المزاعم. قتلت القوات الإسرائيلية، وربما المتعاقدون الأمنيون
كــثر مــن  فلســطيني كــانوا يحــاولون الذيــن تــوظفهم منظمــة الإغاثــة المدعومــة مــن إسرائيــل، أ
الحصـــول علـــى الطعـــام مـــن مواقـــع المساعـــدات منـــذ مـــايو/ أيـــار المـــاضي. ويواصـــل الفلســـطينيون
محاولاتهم للوصول إلى هذه المصائد المميتة يوميًا، لمجرد عدم وجود ما يكفي من الطعام في أماكن

أخرى، وكل ذلك بتدبير إسرائيلي.

يــة حديثــة، فــإن التجويــع المتعمــد في غــزة حالــة وحســب مــا أشــار إليــه المــؤ آدم تــوز في نــشرة إخبار
كبر من استثنائية. هناك  منطقة في العالم حاليًا يواجه فيها السكان خطر الجوع الشديد بأعداد أ
غزة، بما في ذلك اليمن والسودان، لكن توز يشير إلى أن المجاعة في غزة تعد حالة فريدة لأنها “نتيجة
لسياسة متعمدة تطبقها دولة قوية، تُعتبر عادة جزءًا من نادي “الاقتصادات المتقدمة”، لذلك فإن

المجاعة الجماعية في غزة في صيف  تختلف تمامًا عن أي مكان آخر في العالم”.

يضيـف تـوز أنـه بينمـا يـواجه حـوالي نصـف سـكان اليمـن والسـودان وجنـوب السـودان وهـايتي خطـر
المجاعـة، فـإن  بالمائـة مـن الفلسـطينيين في غـزة معرضـون للخطـر. وكتـب تـوز موضحـا أن “خطـر

المجاعة في غزة شامل”.

إذا كان بإمكان شخص ما، بعد ما يقرب من عامين من الإبادة، أن يرى المشاهد والشهادات من غزة
– والتي تمثل صور هؤلاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية جزءًا صغيرًا منها – ويستخلص
أن المشكلـة الرئيسـية هـي أن الـرأي العـام يجـب أن يعـرف علـى نطـاق أوسـع أن بعـض الفئـات الأكـثر
ضعفًـا في خضـم الإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل تعـاني مـن مشاكـل صـحية موجـودة مسـبقًا،

فإننا لا نتحدث من منظور الإنسانية المشتركة.

أستطيع القول بثقة تامة أن كل معاناة الفلسطينيين لا يمكن أن تغير نظرة هذا الشخص للعالم في
هذه المرحلة، لأنه لا ينظر أساسا للفلسطينيين كبشر.

إن عدم إدراك كتاب وناشري تقرير “فري برس” أن ادعاءهم يُعادل القول بأن فرانك ماتت أساسًا
بســبب حمــى التيفــوس، يُظهــر جليًــا أنهــم لا ينظــرون إلى الفلســطينيين كبــشر. إنهــا عدســة عنصريــة

مُتحيزة وعرقية، لا تستحق الاحتقار فحسب، بل إنها أيضًا لا تستحق النقاش.

إن النظرة العالمية التي ترى بأن إسرائيل تخوض حروبا عادلة، مازالت ثابتة حتى في ظل انتشار صور
الأطفال والرضع الذين يتعرضون للتجويع والذبح بشكل ممنهج. في نهاية المطاف، اضطرت الدعاية
الصــهيونية أن تــبرر منــذ عقــود تشــويه الأطفــال وســجنهم وقتلهــم، ولم تبــدأ صــور الأطفــال والرضــع

الفلسطينيين القتلى بالانتشار في هذه المرحلة تحديدا، بل هي موجودة منذ زمن طويل.

قبل عقد من الزمن، كتب تشارلز كراوثامر – وهو كاتب عمود صهيوني سابق في صحيفة واشنطن
بوسـت – مقـالاً بعنـوان “الوضـوح الأخلاقي في غـزة”، أشـاد فيـه بأفعـال إسرائيـل خلال هجومهـا علـى
 كثر من كثر من  فلسطيني، بما في ذلك أ غزة في عام ، والذي أسفر عن مقتل أ
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طفل. انتشرت حينها صور الفظائع، بما في ذلك صور أربعة أطفال فلسطينيين قُتلوا على شاطئ
غزة بصواريخ إسرائيلية.

قال كراوثامر إنه تم تصوير الأطفال القتلى “بطريقة تلفزيونية”، وهي عبارة استخدمها رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه ليلقي باللوم على حماس. يعترف نتنياهو بأن ضحايا إسرائيل غالبًا
ما يجذبون الأنظار، وخاصة الأطفال، لكنه يعتمد على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية إلى درجة
يـة ضـد أن أسـوأ مشاهـد المجـازر والجـوع يمكـن أن تنتـشر عالميـا دون أن تـدفع إلى اتخـاذ إجـراءات فور

إسرائيل بسبب ارتكابها إبادة جماعية.

إن ما يُطلق عليه موقع “فري برس” تصحيحا للمعلومات، هو تذكير مروع بأن المشكلة ليست في
عــدم كفايــة الأدلــة، وليســت في الإلمــام بالوقــائع، بــل في مــن يســمح باســتمرار هــذه الإبــادة الجماعيــة

بالدعم السياسي والمالي.
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